
تـــونس: ســـت ســـنوات مـــن الثـــورة.. ســـتة
أفلام عن التحرر

, يناير  | كتبه فاروق الفرشيشي

تعلمنا الثورة عن أنفسنا أشياءً كثيرة لم نكن نعرفها، وربما كانت الدهشة أهم أعراضها أينما كانت
وحيثما حلت، يلعن بعضنا الثورة، ويقدسها بعضنا الآخر، ينبش البعض بين سنوات تشكلها عن
نتائجهـا الـتي لم تحـدث ــ بعـد ــ ويعلـن البعـض الآخـر عـن موتهـا إذ لم يتعـرف علـى وجههـا المتشكـل بين

أصابع الفنان/ الشعب الذي لا يعرف ماذا يصنع.

لكـن وسـط كـل هـذه الحـيرة، وهـذا التخبـط بين الشـك والإيمـان، لا يمكـن نكـران عنـف المشـاعر الـتي
اجتاحتنـا جميعًـا، بـاختلاف ثوراتنـا ومـا آلـت إليـه، وبـاختلاف مواقفنـا منهـا، لقـد زلزلنـا شيء مـا فأعـاد
تشكيــل الحقــائق في أذهاننــا في أدنى الحــالات، وفي أقصاهــا دفعنــا إلى أن نعيــد عجــن أنفســنا ونخــ
ــا جديــدًا وأحلامًــا جديــدة ومشــاعر جديــدة تجــاه العــالم والــوطن، لقــد نجحــت الثــورة في هــذا إنسانً
، تتملص من القديم وتتهيأ

ٍ
المستوى بما هي قلبٌ للمفاهيم المألوفة، والأشكال القديمة وعملية تحرر

لخلق جديد.
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لم يكن يوم  كانون الثاني (جانفي عند التونسيين) بداية الثورة التونسية، وهو أيضًا ليس نهايتها،
ولكنـه كمثـل يـوم سـقوط البـاستي Bastille عنـد الفرنسـيين، رمـزٌ لتحولهـا مـن انتفاضـة كتلـك الـتي

سبقتها إلى شيء قاهر، يغير، يسقط، يهدم، ويعيد البناء.

ولأنها الذكرى السادسة للثورة، فقد اخترت لكم قائمة أفلام مهمة جدًا عن التحرر والانعتاق والتمرد
ضد القمع، كل من هذه الأعمال، تقدم أفكارًا جديدة ومختلفة ومن منظور آخر ملهمٍ، من هوليود

 بهم الحرية.
ٍ
إلى اليابان، ومن المشهد التاريخي إلى التصور المستقبلي، يبدو أن الإنسان مبتل

( سنة) Gandhi غاندي -

يعتـــبر الفيلـــم أحـــد أفضـــل أفلام الســـيرة الـــتي تقـــع في الغـــالب في إشكاليـــة التمجيـــد إلى حـــد يفقـــد
يًــا حــتى التمــاهي، أم كــانت الشخصــية واقعيتهــا، هــل كــان آداء بين كينغســلي Ben Kingsley عبقر
شخصية غاندي بسيطة حتى العظمة؟ ربما كلاهما كان حقيقيًا، لا أحد يجهل قيمة المهاتما غاندي،
ملهم الشعوب وصاحب أسلوب المقاومة السلمية الشهير، منح الممثل البريطاني بين كينغسلي هذا
الرجل الهندي المقدس بعدًا إنسانيًا لم يمس أبدًا من قيمته بقدر ما زادها، ومنح المهاتما لكينغسلي
أوسـكاره الوحيـد في سيرتـه المهنيـة الـتي عرفـت ثلاثـة ترشيحـات أخـرى، وحصـد الفيلـم عمومًـا ثمانيـة
E.T. the Extra- ”ية أخــرى أهمهــا “الكــائن الفضــائي أوســكارات ســنة  أمــام أفلام أســطور

.Tootsie وتوتسي Terrestrial

يركز الفيلم على مسيرة غاندي من محامٍ هندي في إفريقيا الجنوبية، إلى قائد شعب نحو التحرر من
السـيطرة البريطانيـة الـتي امتـدت لثلاثـة قـرون، ويعـود إلى بـدايات غانـدي في إفريقيـا الجنوبيـة حينمـا
أطــرد مــن قســم الدرجــة الأولى في القطــار لأنــه هنــدي وليــس بريطانيًــا، حيــث قــاد عصــيانًا مــدنيًا في
محاولـة لإخضـاع السـلطات البريطانيـة للقـانون، وهكـذا تكـون مفهـوم المقاومـة السـلمية كحـل نـاجع



ضد البريطانيين للحصول على الاستقلال الكامل، وقاد الشعب الهندي في مسيرة الملح التاريخية.

لقــد بين الفيلــم قيمــة التســلح بالســلم كخيــار ممكــن ونــاجع للمقاومــة، لكــن الجمــع بين مــا يبــدو
يــة مثــل يــد المهاتمــا، فالمقاومــة تجنــح بفعــل متنــاقضين (أعــني المقاومــة والســلم) يحتــاج إلى يــد عبقر
تمردهــا وبحثهــا عــن إرغــام الواقــع إلى العنــف، ومــن يتخلــى عــن العنــف، يتخلــى عــن فعــل الإرغــام
ويذعن، وكأن الجمع بين كليهما كمثل الجمع بين الماء والنار، لقد استطاع المهاتما أن يجمع بين الماء
والنار بفضل مذهب الساتياغراها أي الإصرار على الحقيقة، لأن الحقيقة في النهاية هي سلاح الثورة

الأول.

( سنة) Człowiek z żelaza رجل من حديد -

يروي لنا الفيلم البولسكي (Polska أو بولندة أو بولونيا) “رجل من حديد”،  تفاصيل نضال العمال
في دانســـك Gdansk مـــن أجـــل تحسين أوضـــاعهم المهنيـــة والاجتماعيـــة وتأســـيس نقابـــة عماليـــة
مستقلة، وصور لنا أحداث فرصوفيا  من خلال الصحفي وينكل Winkel الذي كلفه النظام
كبر ما يمكن من المعلومات حوله البوليسي باختراق تنظيم المحتجين والوصول للرأس المدبر وجمع أ
في محاولة لتشويهه وإلصاق ما أمكن من التهم القذرة، ولكن المخ اخترق عبر مغامرة الصحفي
Winkel الأحـــداث الحاليـــة، إلى أحـــداث انتفاضـــة العمـــال في  ومـــا تلاهـــا، حين مـــات والـــد
“ماشق” Maciek (ماذا ألا ترون أنه تعريب جيد؟) المناضل، وتعلم هو فيها كيف يتعامل مع نظام

قمعي وكيف يواجهه.

لم يكن الفيلم تاريخيًا لأنه عاصر زمن الأحداث، وقد سبب ذلك منعه من بولسكا مثلما حفز لجنة
لتتويجه بالسعفة الذهبية، ولكن الأهم من ذلك أنه يقدم لنا  Cannes التحكيم في مهرجان كان
شكلاً آخر من أشكال النضال، وشكلاً آخر من أشكال القمع، في بولسكا كغيرها من دول شرق أوروبا



كـان الاتحـاد السوفيـاتي يبسـط قبضتـه عـبر الحكومـات الشيوعيـة الـتي تـدعي مـا ليـس فيهـا، وكـانت
مواجهتها تتم عبر المبادئ نفسها التي تنادي بها الشيوعية، فكان تحرك ماشيق ورفاقه تحركًا عماليًا
ــا ينــادي بالعدالــة الاجتماعيــة وكــانت وسائــل الســلطة هــي نفســها الــتي تكررهــا كــل الأنظمــة يً يسار

القمعية في العالم كله: التآمر والخونة والفبركة وإعادة رواية الأحداث.

إن ما يفوت هذه السلطات في كل مرة، هو أن الحقيقة التي تحاول تغييرها في أذهان الناس، لم تعد
في أذهــانهم، بــل هــي في بطــونهم الخاويــة، وفي ظهــورهم الملتهبــة بســياط القمــع، وأذرعهــم المحترقــة

بسجائر الجلادين.

( سنة) Shichinin no Samurai رجال الساموراي السبعة -

ية على مستويات عديدة، كيرا كوروساوا Akira Kurosawa ثور تعتبر تحفة المخ الياباني العظيم أ
فــالفيلم نفســه ثــورة ســينمائية في زمنــه، أرسى لقــالب سردي جديــد، وألهــم الكثــير مــن المخــرجين مــن
بعده، حتى إن البعض يعتبر نوع سينما السباغيتي Spaghetti (وهي أفلام رعاة البقر بإنجاز إيطالي)

قد خ من جبته رغم أنه لم ينجز أي فيلم من هذا النوع.

يروي الفيلم قصة معاناة المزارعين بإحدى القرى من هجمات قطاع الطرق المستمرة، ونهبهم لهم
لضعفهم وقلة حيلتهم، لقد جاءت تلك اللحظة التي قرر فيها المزارعون أن الوقت قد حان لإيجاد
حل آخر غير الخضوع، وهذه صورة أخرى لبداية تشكل النفس الثوري، غير تلك التي رأيناها سابقًا

حين يكون هناك قائد ما يلهم الجماهير إلى فعل المقاومة.

كما أن طريقة المقاومة هنا تختلف عن الشكل السلمي الذي قدم في غاندي وفي رجل من حديد، إن
المحتـل الـذي لا يـدعي التحـضر ولا ينـاور ولا يـراوغ، ولا حـل معـه سـوى القـوة، وكـان علـى المـزارعين أن
يبحثوا عمن يدافع عنهم، الرونين Ronin هم رجال الساموراي الذين لا مولى لهم، وباتوا مرتزقة

يعملون لمن يدفع، وكان على المزارعين البحث عن رجال كهؤلاء يقبلون بالمقدار الزهيد الذي يملكون.

يــة، يــن مــن أجــل الــدفاع عــن القر قــاد الــرونين كامبــاي Kambei رحلــة البحــث عــن ســتة رجــال آخر
يــة كيفيــة الــدفاع عــن أنفســهم وقــد كــان هــذا وكــانت الفكــرة أن يعلــم هــؤلاء المقــاتلون مــزارعي القر

الجانب الثوري الأخير.

كان سابع رجال الساموراي مزارعًا في أصله، ولكنه ادعى أنه ساموراي من أجل أن يتغلب على خوفه
وجبنه، ومن أجل أن يتجاوز طبقته كمزا ضعيف يعيش تحت سيطرة الأقوى، لقد كان كيكوشيو
Kikuchio (أدى الـدور ببراعـة منقطعـة النظـير تـوشيرو ميفـوني Toshiro Mifune) ثـائرًا علـى نفسـه
ضـد ضعفـه قبـل أن يكـون ثـائرًا علـى الآخـر ضـد العـدوان، تعلمنـا مغـامرة هـؤلاء الرجـال السـبعة أن

الضعف عيب وأن القوم الذين يريدون تقرير مصائرهم، عليهم أن يواجهوا ضعفهم قبل كل شيء.



( سنة) Fight Club نادي القتال -

تعتـبر سـنة  عظيمـة في السـينما، ويبـدو أن الترقـب المتشـائم لنهايـة القـرن قـد أثـر علـى صـناعة
السينما مثلما أثر في الميادين الأخرى، وبعث برغبة جامحة في استقبال القرن الألفية الجديدة بشكل
حضــاري جديــد، وقيــم جديــدة، وإنســان جديــد، بهــذا المعــنى كــان نــادي القتــال تعــبيرة عصره، وكــانت
ــة القهــر ــا لإنســان القــرن العشريــن المســتعبد تحــت آل ــايلور دردن انعكاسًــا رائعً ــراوي، وت شخصــيتا ال

الرأسمالية والإنسان المثال، المتمرد، القادر على تأسيس العالم الجديد.

يمكـن اعتبـار الفكـر الثـوري في نـادي القتـال نقيضًـا تمامًـا للساتياغراهـا الـتي رأيناهـا مـع غانـدي، ينظـر
ير الإنسان، كان على الراوي أن ينضم لتايلر دردن نادي القتال للعنف كوسيلة لتحقيق الثورة وتحر
صانع الصابون الغامض ومؤسس نادي القتال، حتى يتسنى له تحرير جسده وإرادته، ويصبح جاهزًا
لتغيير العالم، لقد انضم الكثيرون للنادي، وبدأت القوة الكامنة تجهز نفسها للإعلان الكبير، لكن تايلر

دردن كان يخفي سرًا كبيرًا، البند الأول لنادي القتال: لا تتحدث أبدًا عن نادي القتال!

( سنة) Matrix الماتركس أو المصفوفة -

يبًا، إن دسامته التي لم تفسد يمكن للماتركس أن يجد نفسه في أي قائمة سينمائية من أي نوع تقر
كثرنا يعرف هذا الفيلم ويعرف تجانسه الفني، ومتانته القصصية تبدو شيئًا غير معقول أصلاً، ولعل أ
قصة نيو Neo قرصان الكمبيوتر المحترف الذي يكتشف أن العالم الذي نعيش فيه مجرد كون رقمي
افــتراضي صــنعته آلات ذكيــة وربطتــه بأمخــاخ البــشر ليتســنى لهــا اســتعبادهم، لكــني ســأهتم بعلاقــة

الفيلم بفكرة التحرر، وهي علاقة عضوية تمامًا.

إن الماتركس شأنه شأن كل أعمال الأختين (الأخوين سابقًا) واشوسكي The Washowskis دعوة
للتحــرر والتمــرد والثــورة، ولئن تبلــورت هــذه الــدعوة بشكــل صريــح في فيلمهمــا اللاحــق “في مثــل

فينديتا” V for Vendetta فإن شكلها الأكمل كان مع الماتركس.

وعبر الثلاثية كلها، رسمت الأختان مراحل عملية التحرر وشروطها، ربما بشكل شبيه بعالم المثل الذي
وصــفه أفلاطــون، أو ربمــا بشكــل أقــرب لعمــل الأنبيــاء، لقــد كــان الأنبيــاء دومًــا أصــحاب ثــورة، يأتــون
بالحقيقة الصادمة لأقوامهم التي يرفضونها إلا نفر منهم، ويغيرون حياتهم وحياة العالم من بعدهم.

ير نيو من المعرفة الزائفة، وتمكينه من القدرة على تقبل الحقيقة اهتم الجزء الأول من الماتركس بتحر
The matrix reloaded ومعرفــة نفســه (كمــا كــان مكتوبًــا عنــد بــاب العرافــة)، أمــا الخطــوة الثانيــة
فتمثلت في الإعداد للثورة بإيجاد الأداة المناسبة (مفتاح المصدر) كما ركز هذا الجزء على أن الثورة خيار
بالأساس، إيمان داخلي عميق بالقدرة على إحداث التغيير رغم استحالته، وهو ما تحقق في الجزء
الأخير The matrix revolution حيث يظهر الإيمان كقيمة أصلية وسلاح للتحرر، ذلك أن الإيمان

يًا يتجاوز المنطق والمعرفة، ويدفعه إلى تجاوز نفسه. يمنح الإنسان جانبًا سحر



( سنة) Papillon بابيون -

الحقيقة أنه لا علاقة لفيلم بابيون بأية ثورة، وكان من الممكن أن أذكر أسماء أفلام أخرى كثيرة عن
الثــائرين العظــام (Spartakus 1960) وعــن الأمــم المناضلــة (Braveheart 1995) لكنــني ارتأيــت

اقتراح هذا الفيلم لأنه أفضل الأعمال السينمائية تجسيدًا للحرية.

في غويانا الفرنسية French Guyana، يوجد سجن فرنسي خاص ذو نظام صارم، يحشر فيه أخطر
(الممثل  Dega السجناء الذين انعدم لديهم كل أمل قضائي في العودة إلى فرنسا، كان لويس ديغا
ــابيون Papillon (النجــم ــاغ الملقــب بب الكــبير دســتين هوفمــان Dustin Hoffman) وهــنري شاغي
ســـتيف مـــاكويين Steve McQueen) نـــزيلين في الســـجن الرهيـــب المنفـــي عـــن العـــالم، ولأن كلمـــة
“بــابيون” تعــني الفراشــة بالفرنســية، فلــم يكــن شاغيــاغ قــادرًا علــى البقــاء ســجينًا ليــوم واحــد، كــانت
خططه للهرب تجهز من قبل أن يصل، وتتعدد المحاولات وتتعدد معها الإخفاقات، وتتعاظم معاناة

الرجلين من أجل تذوق شيء اسمه الحرية.

يــة ليســت وســيلة، بــل هــي غايــة في حــد ذاتهــا، قيمــة تمنــح إن أجمــل مــا أبــرزه الفيلــم، هــو أن الحر
الإنسان ذلك الامتياز الذي يجعله يقبل بالحياة ويقبل عليها، إن الشعوب الحرة وحدها قادرة على

صنع حياة حقيقية، ولذلك تكتسب تضحيات الإنسان والشعوب من أجل الحرية معناها.
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